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ألعاب حربنا:
تبلّد مشاعر الشباب اللبناني تجاه 
الواقع الاجتماعي - السياسي من 

حولنا في بيروت
جايد دوماني

النزعــة العســكرية مكوّنـًـا مؤســفًا من شكّلت 

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة فــي بيــروت 

ــال رفيــق الحريــري، حــرب  ــة. اغتي ــة الثالث ــع الألفي مطل

تمــوز، ومواجهــات 7 أيــار لــم تكــن ســوى أمثلــة قليلــة 

علــى سلســلة مــن الاضطرابــات الأمنيــة فــي تلــك الحقبة 

التــي هــزتّ اللبنانييــن الذيــن كانــوا نجــوا مــن وحشــية 

الحــرب الأهليــة. ومــع ذلــك، نحــن الذيــن نشــأنا وســط 

هــذا الاضطــراب لــم نتأثــر بالمجــازر التــي بثتّها شاشــات 

التلفــاز بالدرجــة نفســها التــي اهتــزت بهــا مشــاعر أهلنا 

وأجدادنــا حيــن كانــوا فــي أعمارنــا. فبالمقارنــة بعقــود 

ســابقة، كانــت التســعينيات فتــرة مــن الهــدوء النســبي، 

وكان ينبغــي لأعمــال العنــف غيــر المألوفــة فــي مطلــع 

ــا بشــكل  ــا كن ــا، لكنن ــزّ وجدانن ــا وته ــة أن تصدمن الألفي

غريــب لامباليــن إزاء التوتــرات المتجــددة.

فــي الوقــت ذاتــه، كنــا الجيــل الــذي تعــرفّ إلى مســتوى 

ــع  ــو م ــي ألعــاب الفيدي ــة ف ــن الواقعي ــر مســبوق م غي

بــروز الرســومات الثلاثيــة الأبعــاد التــي جعلتهــا تحاكــي 

الحيــاة الواقعيــة، علــى نحــو يشــبه الســينما، ولكــن مــع 

ــى  ــدرة عل ــا بالق ــا إحساسً ــذي منحن ــل ال ــر التفاع عنص

ــول  ــع دخ ــة. وم ــيناريوهاتها الخيالي ــل س ــم داخ التحك

ــى أن  ــام، خلصــتُ إل ــى الفضــاء الع ــت إل ــة الإنترن ثقاف

هــذا التزامــن لــم يكــن مصادفــة. حتــى وأنــا مــن أشــد 

المعجبيــن بهــذا الوســط منــذ زمــن، بــات واضحًــا لــي أن 

ــات العســكرية  ــت الحــرب والعملي ــي تناول الألعــاب الت

ــادت  ــيتنا، إذ أع ــد حساس ــي تبلّ ــيًا ف ــببًا أساس ــت س كان

تشــكيل وعينــا بالواقــع المضطــرب مــن حولنــا بطريقــة 

ــي  ــي ف ــي - السياس ــف الاجتماع ــا للعن ــت إدراكن حرفّ

ــا. الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

مــع مطلــع العقــد، راجت سلاســل الألعــاب الاســتراتيجية 

فــي الوقــت الحقيقــي )RTS( مثــل Age of Empires و

 Command & Conquerو Civilizationو Total War

ــة. كان  ــدارس الخاص ــذ الم ــن تلامي ــن م ــن المراهقي بي

ذلــك تحــوّلً واضحًــا عــن الألعــاب الخياليــة الكلاســيكية 

 Sonic the Hedgehog أو Super Mario Bros مثــل

التــي نشــأنا عليهــا. ففــي هــذه الألعــاب الجديــدة، 

ــدة،  ــطرنج مُمجَّ ــات ش ــا مباري ــتباكات كأنه ــدت الاش ب

نلقــي فيهــا الوحــدات العســكرية علــى بعضنــا البعــض 

بالخســائر  مباليــن  غيــر  مكاســب ضئيلــة،  لتحقيــق 

الجانبيــة، وكأن الجنــود المكوّنيــن مــن بضــع بيكســات 

ليســوا ســوى بيــادق فــي صــراع علــى النفــوذ. لــم 

الواقعيــة  تكــن هــذه الألعــاب تسُــخِّف الصراعــات 

ــا  ــا أيضً ــل وضعتن ــب، ب ــا فحس ــعت لمحاكاته ــي س الت

ــرون هــذه المعــارك،  ــن يدي ــرالات الذي فــي موقــع الجن

مقلبّــة نظرتنــا إلــى أولوياتهــم مــن حمايــة الوطــن إلــى 

إســقاط العــدو، مهمــا كان الثمــن البشــري. وصــل الأمــر 

مرحلــة صرنــا فيهــا نتجــادل فــي المدرســة حــول كيفيــة 

إدارتنــا للعمليــات العســكرية، مقارنيــن بيــن "إنجازاتنــا" 

ــع. ــى أرض الواق ــا كان يحــدث عل ــن م ــة وبي الرقمي
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فالتقــدم  قادمًــا.  كان  الأســوأ  لكــن 

جديــدًا  نوعًــا  أنَّ  عنــى  التكنولوجــي 

م العقــد،  ســيطر علــى المشــهد مــع تقــدُّ

وهــو ألعــاب التصويــب مــن منظــور 

أن  ورغــم   .)FPS( الأول  المصــوِّب 

ــرن  ــى ســبعينيات الق جذورهــا تعــود إل

 Wolfenstein لعبــة  أن  إلا  الماضــي، 

الــذي  القالــب  شــكّلت   )1992(  3D

ــم  ــة. ث ــدارات اللاحق ــه الإص ــت علي بنُي

ــمحت  ــي س ــاءت Doom )1993( الت ج

بمباريــات متعــددة اللاعبيــن، ناشــرة 

هــذه الميــزة علــى نطــاق واســع. ومــع 

ــل  ــل التمثي ــدة مث ــر جدي ــول عناص دخ

الصوتــي، والتفاعــل الكامــل مــع المحيــط، والبيئــات 

ــع  ــا م ــى ذروته ــلة إل ــذه السلس ــت ه ــة، وصل الحضري

 Counter Strike1999( و( Rainbow Six  ألعــاب مثــل

  .)2008(  Call of Duty: Modern Warfare2000(و(

بمــا تضمنــت مــن واقعيــة فــي المحــاكاة رفعــت اللعــب 

إلــى مســتويات جديــدة. وقــد جذبــت هــذه الألعــاب، 

أو  بالاســتراتيجيات  مقارنــةً  إليهــا  الوصــول  لســهولة 

ــت فــي  ــى مقاهــي الإنترن ــا إل ــدم، جموعن الألعــاب الأق

الأحيــاء، حيــث كنــا نقضــي ســاعات طويلــة نضــع 

ــة  ــل حفن ــا البعــض فــي مقاب الخطــط لاســتهداف بعضن

مــن الليــرات. وذلــك بــدلًً مــن أن نحمــل ذكريــات 

ــي  ــرات ف ــة بالمغام ــوم مليئ ــن الهم ــة م ــة خالي طفول

القــرى أو الحدائــق أو الشــواطئ، صرنــا نتشــارك ذكريات 

ضبابيــة عــن عمليــات إرهــاب ومكافحــة إرهــاب مُحوَّلــة 

ــال. ــع والخي ــن الواق ــا بي ــن تمييزه ــة لا يمك ــى لعب إل

ــام  ــاد الش ــت ب ــذه، كان ــن ه ــوف المقرصني ــارج كه خ

عرضــة لتحــوّلات زلزاليــة تهــدّد وجودنــا، فيمــا كان 

ــال  ــي ح ــه ف ــام ب ــب القي ــا يج ــال م ــن حي ــا قلقي أهلن

المحيطــة  الاضطرابــات  لهيــب  وامتــدّ  الأســوأ  وقــع 

ــن  ــذه المخــاوف، لك ــا به ــع تأثرن ــا. وبالطب ــى حدودن إل

نقاشــاتنا حــول المواجهــات التــي اندلعــت كانــت تبــدو 

ــا أرض لعــب وأخــذ  ــع، كأنه ــة عــن قســوة الواق مفصول

ــة  ــي لعب ــت جــولات ف ــو كان ــا ل ــا، نناقشــها كم ورد فيه

ــل  ــن فصائ ــة بي ــس مشــاحنات علني Red Vs. Blue ولي

ــات  ــع هــذه المواجه ــل م ــي التعام ــا ف ــة. علقن متواجه

ــق أو ذاك  ــذا الفري ــجع ه ــا نش ــو كن ــا ل ــية كم الوحش

فــي الرياضــة الإلكترونيــة بــدلً مــن إدراكهــا كإنــذارات 

ــا. ــذي كان ينتظرن ــار ال ــة للانهي واضح

لحســن حظــي وأصدقائــي أننــا لم نعــش الحــرب الأهلية 

ــطة  ــة مبسّ ــا رواي ــا تبادلن ــا. لكنن ــر بتداعياته ــم نتأث ول

ــا  ــا كأنه ــب تخيله ــاة يصع ــوّرت مأس ــدة ص ــا، واح عنه

منافســة شرســة، بصــرف النظــر عمّــن نشــجّع. غرســت 

فينــا ألعــاب الكمبيوتــر هــذه النزعــة التــي تكافــئ 

"القــوي" علــى حســاب "الضعيــف"، وكان مــن الصعــب 

التخلـّـص منهــا، خصوصًــا أننــا كنــا نتابــع وقائــع مشــابهة 

علــى هواتفنــا الذكيــة، منفصليــن وغيــر متأثريــن، عندنــا 

ــا مــع ضجيــج الشاشــات فــي  بــرود يشــبه بــرود تعاملن

ــى حواســيبنا. ــا عل ألعابن

لكــن انفجــار مرفــأ بيــروت عــام 2020 كان لحظــة يقظــة 

ــة  ــي لعب ــي" ف ــس الحرك ــر "الطم ــبه بتأثي ــة. أش مروّع
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ــم مــا تبقّــى مــن  F.E.A.R.. أذكــره كاختــراق نفســي هشَّ

ــى الملجــأ  ــا أرافــق شــقيقتي إل ــة، وأن أوهامــي الطفولي

ــا المذعوريــن، علــى  ــم وجيرانن ــا الزجــاج المحطّ متفاديً

ــد  ــة. بع ــي الخلفي ــة ف ــي المدوي ــات والدت ــع صرخ وق

 Medal of ــي ــل ف ــي القناب ــن رم ــاعات م ــرات الس عش

 ،Team Fortress فــي  المتفجــرات  وزرع   ،Honor

وإســقاط القنابــل علــى المــدن فــي Battlefield، وجدت 

نفســي مشــدوهًا أمــام الدمــار الحقيقــي لانفجــار واحــد، 

أمــام الإربــاك الــذي كنــت أمارســه يوميًــا علــى أعــداد لا 

تحُصــى مــن "الأعــداء" فــي عوالــم افتراضيــة مــن أجــل 

ــب  ــعرت بالرع ــيء. ش ــر كل ش ــة تغيّ ــي ومض ــوز. ف الف

ــى  ــن عل ــر قادري ــا، غي ــا يوميً ــل أهلن ــه جي ــذي تحمّل ال

ــر  ــة غي ــخصيات ثانوي ــل ش ــردّ، مث ــى ال ــرب، ولا عل اله

قابلــة للحيــاة فــي اللعــب تسُــحق بــا مبــالاة فــي مهمــة 

عاديــة كنــت أتباهــى بإنجازهــا. لــم يكــن فــي الأمــر أي 

ــم يكــن يجــب أن يكــون كذلــك. "متعــة". ول

وفــي اجتيــاح إســرائيل للبنــان عــام 2024، فقــدت قريبًــا 

لــي فــي إحــدى الغــارات الجويــة علــى الجنــوب، بينمــا 

كنــت أتابــع كل طــرف يشــجّع تبــادل النيــران، ويطالــب 

ــون  ــن يحقق ــاء، وكأن المقاتلي ــفك الدم ــن س ــد م بمزي

ــة علــى الإنترنــت  "سلســلة قتــات" فــي معركــة جماعي

مثــل PUBG أو Fortnite. . ليــس غريبًــا أن نكــون 

ــاءل:  ــي أتس ــيات. لكنن ــم الميليش ــتعداد لدع ــذا الاس به

هــل ســنتمكّن مــن التعافــي مــن هــذا الجــرح النفســي 

ــر هــذه الظاهــرة مختلــف  ــا أعتقــد أن أث الجماعــي؟ أن

ــر  ــارق كبي ــة ف ــن. ثم ــة بالأميركيي ــرب مقارن ــى الع عل

بيــن محــاكاة الفوضــى مــن راحــة ضاحيــة مرَّفهــة علــى 

ــط  ــرة وس ــقة مدمَّ ــي ش ــتها ف ــن ممارس ــاحل، وبي الس

ــادة  ــي إع ــل ه ــث المراح ــرب، حي ــة بالح ــة ممزق مدين

ــات  ــث الأزم ــا، وحي ــن تعرفه ــخاص وأماك ــاكاة لأش مح

التــي تغــذّي الســرد الملتهــب آذتْــك أنــت ومَــن تحــب 

ــة. ــا واقعــي، شــديد الواقعي مباشــرة، والخطــر فيه


